
بعد عقود من النهب والوصاية.. هل أفل
يقيا؟ عصر النفوذ الفرنسي في أفر

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

تلقت فرنسا انتكاسة دبلوماسية جديدة من آخر حلفائها في منطقة الساحل الأفريقي، فقد التحقت
تشاد بمن سبقوها في فكّ الارتباط التعاوني مع باريس، وألغت اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي
معها، في حين يبدو أن فصلاً جديدًا قد بدأ بين فرنسا والسنغال التي طالب رئيسها بإغلاق قواعدها

العسكرية في بلاده.

هذه التحولات الكبيرة في علاقة باريس بدول القارة الأفريقية التي كانت إلى وقت قريب أبرز حلفائها،
كثر من سؤال فيما يتعلق بدلالات تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا، وكيفية تغير الحال تجعلنا نط أ
بعــد إرث طويــل مــن الوصايــة والاســتعمار، دون أن ننسى الســؤال الأبــرز: مــن المســتفيد مــن تراجــع

النفوذ الفرنسي في أفريقيا؟ 

ماذا بقيَ لفرنسا؟
خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لن يكون هناك أي وجود عسكري فرنسي في داكار عاصمة السنغال،
كمـا سـيختفي العلـم الفـرنسي مـن معسـكر كـوسي في نجامينـا عاصـمة تشـاد، بعـد أن اختـار الشريكـان
التاريخيــان لفرنســا قطــع الروابــط العســكرية معهــا، لينتهــي بذلــك وجــود عســكري يعــود إلى حقبــة
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الاستعمار.

وسـبق أن سـحبت فرنسـا قواتهـا مـن مـالي وبوركينـا فـاسو والنيجـر، عقـب الانقلابـات العسـكرية الـتي
شهدتها هذه الدول الثلاثة وصعود قيادات عسكرية مناوئة للوجود الفرنسي في دولهم، رغم أنهم

كانوا الأقرب إلى باريس في المنطقة.

يبًا إلى سحب قواتها المتبقية من الغابون، نتيجة توتر علاقاتها مع ومن المرتقب أن تضطر فرنسا قر
الحاكمين الجدد للبلاد، ففي أغسطس/ آب  أطاح كبار قادة الجيش في الغابون بنظام حكم

علي بونغو الحليف الأبرز لباريس في غرب أفريقيا.

فضلاً عـن ذلـك، تعتزم بـاريس الاحتفـاظ بنحـو  جنـدي في ساحـل العـاج، مقارنـة بــ  جنـدي
حاليًا، في ظل تنامي مشاعر الكراهية ضد الوجود العسكري الفرنسي في هذا البلد الأفريقي، وسعي

قادته إلى التحرر من نفوذ المستعمر القديم.

كمــا فقــدت فرنســا نفوذهــا الكــبير في شمــال أفريقيــا، ففــي تــونس مثلاً لم تعــد فرنســا ذلــك الشريــك
الاستراتيجي المرغوب فيه بقوة، خاصة بعد الأحداث التي عرفتها البلاد صيف سنة ، وسيطرة

الرئيس قيس سعيّد على مقاليد السلطة هناك.

الشيء نفسه في الجزائر، أو لنقل إنه أشد وضوحًا هناك، إذ تراجعت العلاقات بين البلدين، ووصل
يــة لأجهــزة الاســتخبارات الفرنســية بالمشاركــة المبــاشرة، والضلــوع في الأمــر إلى اتهــام الســلطات الجزائر

مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.

كــدت بــاريس مــؤخرًا أحقيتــه في الصــحراء الغربيــة، لم يعــد ذلــك الحليــف المقــربّ حــتى المغــرب الــذي أ
ــن علاقــاته مــع الجــارة بالنســبة إلى بــاريس، فقــد أصــبح منافسًــا بــارزًا في المنطقــة، خاصــة بعــد تحس

إسبانيا، وفتح أبوابه أمام الإسرائيليين والأمريكيين.

الوجود العسكري الظاهر سيبقى فقط في جيبوتي، إذ تحتفظ فرنسا إلى الآن بآخر قواعدها العسكرية
في هــذا البلــد الواقــع في القــرن الأفريقــي، وهــي قاعــدة استراتيجيــة موجهــة نحــو منطقــة المحيطَين

الهندي والهادئ، وتنشر باريس فيها  جندي بشكل دائم لخدمة القاعدة البحرية والجوية.

كد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر وقبل أسبوع أ
غيلـه، علـى أهميـة الوجـود العسـكري لبلاده في الدولـة الصـغيرة، لكـن هـذا الوجـود غـير مضمـون هـو

الآخر في ظل تنامي التنافس الإقليمي هناك.



يقيــة يــد مــن المساحــات الأفر مــاذا يعــني طــيّ المز
أمام فرنسا؟

خسرت فرنسا في السنوات الأخيرة قواعدها العسكرية وجنودها في القارة الأفريقية، وهو ما يعني
تراجع نفوذها العسكري في هذه القارة التي استعمرت جزءًا كبيرًا منها طيلة عقود كثيرة.

هــذا الأمــر انعكــس علــى النفــوذ الاقتصــادي لبــاريس في القــارة الســمراء، فالعســكري كــان يحمــي
الاقتصــادي، وإذا تراجــع العســكري ســيتراجع الاقتصــادي أيضًــا، ولاحظنــا في الســنوات الأخــيرة وقــف

العديد من الشركات الفرنسية عملها في أفريقيا.

لم تعد الشركات الفرنسية صاحبة الامتياز الأكبر في القارة الأفريقية، إذ فقدت هذا الامتياز لصالح دول
أخرى، ففي تونس مثلاً كانت شركات السيارات الفرنسية هي المسيطرة على السوق، لكن اليوم نرى

ية، الشيء نفسه في الملابس وباقي المجالات. الشركات الصينية واليابانية والكور

تكـرر الأمـر في المغـرب والجـزائر كذلـك، إذ لم تعـد الشركـات الفرنسـية العامـل الأبـرز في اقتصـاد الـدولتين،
حيـث تركـت مكانهـا لوافـدين جـدد خاصـة مـن آسـيا ومنطقـة الخليـج العـربي، مـا انعكـس سـلبًا علـى

الاقتصاد الوطني الفرنسي.

وتعمل دول الساحل حاليًا على مراجعة تعاملاتها الاقتصادية مع فرنسا، ما سيكون انعكاسًا كبيرًا
على باريس، خاصة أن تلك المنطقة تعتبر المزود الرئيسي لفرنسا بالطاقة واليورانيوم والمعادن، حيث
ــة الــتي تعتمــدها فرنســا للتزود تضــخّ النيجــر ومــالي وتشــاد % مــن احتياجــات المفــاعلات النووي

بالكهرباء.

مخــاوف فرنســا تصــل الســنغال أيضًــا، إذ يرتقــب أن يراجــع حكّــام دكــار الجــدد اتفاقيــات الطاقــة مــع
كد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، أن بلاده شكلّت لجنة باريس، ففي أغسطس/ آب الماضي أ
مـن خـبراء في القطـاع القـانوني والضريـبي والطاقـة، لمراجعـة عقـود النفـط والغـاز، والعمـل علـى إعـادة

كيد هذا الأمر. توازنها بما يخدم المصلحة الوطنية، وسبق الرئيس باسيرو ديوماي فاي بتأ

فضلاً عـن ذلـك، تسـيطر فرنسـا علـى جـزء كـبير مـن منـاجم الذهـب في أفريقيـا، ومنـاجم الفوسـفات
واليورانيـوم أيضًـا، فضلاً عـن المعـادن الـتي تعتـبر أساسًـا في تطـوير الرقاقـات الإلكترونيـة الـتي تعتمـدها

جميع التكنولوجيات.

المسـألة الأهـم الـتي تخشاهـا فرنسـا، إنهـاء الـدول الأفريقيـة في غـرب القـارة ووسـطها التعامـل بعملـة
الفرنك الأفريقي، وإذا تمّ هذا الأمر وهو غير مستبعد في ظل التطورات التي تشهدها القارة، سيمثّل

ضربة قوية لفرنسا ليس في أفريقيا فقط بل في العالم أجمع.

ومنذ خروجها من أفريقيا واستقلال الدول التي تستعمرها، فرضت فرنسا على  دولة أفريقية



التعامل بـ”الفرنك الأفريقي”، الذي تتحكم باريس في طباعته وتحدد قيمة تداوله وقوته الشرائية،
وينقسم الفرنك المتداول إلى صنفَين: فرنك وسط أفريقيا، وفرنك غرب أفريقيا.

نتيجـة احتفاظهـا بالاحتياطـات الوطنيـة لهـذه الـدول، تحقـق الخزانـة الفرنسـية مـا يعـادل  مليـار
دولار مــن الأربــاح والعوائــد الســنوية، والمهــم الإشــارة إلى أن الــدول الأفريقيــة المعنيــة لا تمتلــك حــق
كـثر مـن ذلـك لهـا أن الوصـول إلا لــ % مـن احتياطاتهـا الماليـة المودعـة سـنويًا، وفي حـال احتـاجت أ

تقترض أموال إضافية من الخزانة الفرنسية.

كيف تغيرّ الحال بعد الوصاية؟ 
تراجُـع النفـوذ الفـرنسي في القـارة الأفريقيـة كـان نتيجـة أسـباب عديـدة، منهـا تـدخلها السـافر في القـرار
السيادي للدول الأفريقية، فرغم خروجها العسكري الرسمي من القارة خلال خمسينيات وستينيات

القرن الماضي، إلا أن فرنسا حافظت على نفوذها السياسي في المنطقة.

طيلة الفترة التي تلت استقلال الدول الأفريقية من الاستعمار الفرنسي، لم تقبل باريس أن تستقل
هــذه الــدول سياســيًا وبقيــت متحكمــة بهــا، فأغلــب الرؤســاء والــوزراء تــابعين مبــاشرة لقصر الإليزيــه،

يتلقون الأوامر من هناك وينفّذونها وفق أهواء باريس.

حــتى الــدول الــتي ســعى قادتهــا للاســتقلال الفعلــي وفــكّ الارتبــاط عــن بــاريس، عرفــت اضطرابــات
وفوضى كبيرة مدبرّة من قبل فرنسا، ففي النيجر مثلاً سبق أن طالب رئيسها الأسبق حماني ديوري،
يــادة حصــة الدولــة مــن عائــدات اليورانيــوم الــتي تســتخرجها الشركــات الفرنســية مــن بلاده، إلا أن بز

يًا في أبريل/ نيسان  قاده الجنرال سيني كونتشي. باريس دبرّت ضده انقلابًا عسكر

تكرر الأمر نفسه سنة ، حيث أطاحت باريس بالرئيس ممادو طانجا، نتيجة مطالبته بإعادة
يفـا بشـأن اليورانيـوم، وفتـح الاسـتثمار أمـام الشركـات الأجنبيـة، ومنـح عـدة تراخيـص التفـاوض مـع أر

لشركات صينية وهندية وكندية.

هــذا التــدخل الكــبير في القــرار الســيادي للأفارقــة ولّــد داخلهــم نقمــة كــبيرة تجــاه فرنســا، وزادت هــذه
ير الكثـيرة الـتي تتحـدث عـن نهـب فـرنسي متواصـل للـثروات الأفريقيـة مـن نفـط النقمـة في ظـل التقـار

وغاز ومعادن ثمينة وغيرها.

أغلب الدول الأفريقية غنية بالثروات، إلا أن شعوبها فقيرة، وذلك نتيجة نهب فرنسا لثرواتها منذ
عقود طويلة، وتحكم باريس في عملتها وقيمتها، فأموال  دولة أفريقية مودعة لدى البنك المركزي

الفرنسي ولا يملكون حق التصرف فيها.

مـن أسـباب تراجـع النفـوذ الفـرنسي في أفريقيـا أيضًـا فشـل المهمـة الـتي قـالت بـاريس إنهـا جـاءت مـن
أجلها، فحكاّم هذا البلد الأوروبي قالوا إن مهمتهم محاربة الإرهاب ونشر السلم والسلام في القارة



والقضــاء علــى الفــوضى، إلا أن مــا حصــل هــو العكــس تمامًــا، إذ زادت الفــوضى وانتــشرت الجريمــة
المنظمة في عدة مناطق من القارة.

كل هذه الأسباب جعلت الشعوب الأفريقية تنقم على باريس وتطالب بانتهاء الوجود الفرنسي فوق
يًا أو اقتصاديًـــا أو سياســـيًا، وهـــو مـــا يفّسر أراضي القـــارة الســـمراء بكـــل ســـماته، ســـواء كـــان عســـكر

المظاهرات الحاشدة التي خرجت في مناطق كثيرة تهتف ضد باريس.

من المستفيد؟ 
د دول أخــرى في تراجــع قــدرة فرنســا علــى الفعــل والتغيــير الســياسي في القــارة الأفريقيــة، قــابله تمــد
د الـدب الـروسي في منـاطق كثـيرة مـن القـارة، ووصـل بـه القـارة، حيـث عاينـا في السـنوات الأخـيرة تمـد

الأمر إلى الإشراف على انقلابات عسكرية للإطاحة برؤساء محسوبين على باريس.

أحسنت موسكو استثمار التراجع الفرنسي في أفريقيا، أو لعلّها كانت أحد أسبابه، ومدّت نفوذها في
عدة مناطق، وأرسلت جنودها والمرتزقة العاملين معها للسيطرة على القرار السيادي في تلك الدول

والاستحواذ على خيراتها، كما حصل في ليبيا والنجير ومالي والتشاد وأفريقيا الوسطى.

وتأمل روسيا في مواصلة التمدد في أفريقيا، إلا أنها تفتقد إلى الجانب المالي، ما يجعل خطواتها ثقيلة،
خاصة في ظل وجود منافسين جدّيين هناك، وأبرزهم التنين الصيني الذي طوّر علاقاته مع أغلب

دول القارة السمراء خلال العقد الأخير.

ــا لضمــان الحصــول علــى يع الكــبرى في أفريقي منحــت الصين القــروض الميسرّة واســتثمرت في المشــار
امتيازات مهمة في القارة، فسيطرت على أغلب طرق التجارة ومصادر إنتاج الطاقة والمعادن التي تعدّ

ية لمواصلة تطور اقتصادها. ضرور

كما خسرت فرنسا مكانتها الأفريقية لصالح إيطاليا التي ما فتئت تتهم باريس بالوقوف وراء تفقير
الشعوب الأفريقية ونهب ثرواتها، ويشهد النفوذ الإيطالي تمددًا خاصة في شمال أفريقيا، وهو ما

يارات المتكررة لها. يفسر تركيز رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني على دول الشمال والز

فضلاً عن هذه الدول، أحسنت دول أخرى استثمار التراجع الفرنسي في أفريقيا، ومنها تركيا والمغرب
ودول الخليــج العــربي (قطــر الإمــارات الســعودية) فضلاً عــن الهنــد، حيــث ارتفعــت اســتثمارات هــذه

الدول في القارة السمراء ووقّعت اتفاقيات اقتصادية كبيرة هناك.

بدورها تحاول الولايات المتحدة الأمريكية العودة بقوة إلى القارة الأفريقية واستعادة مكانتها هناك،
 وذلك عبر السيطرة على المعابر التجارية ومصادر إنتاج الطاقة، ومؤخرًا أعلنت واشنطن تقديم

مليون دولار لتوسيع معبر لوبيتو الذي يعتبر من أهم المعابر في القارة.



نـاضلت الشعـوب الأفريقيـة كثـيرًا للتخلـص مـن النفـوذ الفـرنسي فـوق أراضيهـا، وهـو مـا بـدأ يحصـل
بالفعل، لكن في الوقت نفسه فتح قادة الأفارقة الأبواب لدول أخرى لتحل محل باريس، أي أنه لم
يحصــل شيء، فــالنهب والتحكــم بــالقرار الســيادي متــواصلان، مــا يقتــضي علــى الشعــوب أن تتحــرك

وتحمل المشعل بنفسها بعيدًا عن الدول الراغبة في ثرواتها.
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